
يتانيـــا انتخابـــات المصـــير للإسلاميين في مور
والخيارات الصعبة

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يتاني الأكثر جدلاً وسخونة في حتى صباح اليوم، بدأت تظهر ملامح عملية الفرز في انتخابات البرلمان المور
التاريخ النيـابي للبلاد، الـتي تجـري في ظـل غيـاب الرقابـة الدوليـة الـتي ألحـت عليهـا المعارضـة، لضمـان
يــات الانتخابــات، خاصــة بعــد التصريحــات الانتقاميــة العدالــة وعــدم تغــول الســلطة وتــدخلها في مجر
للرئيـس محمد ولـد عبـد العزيز وطعنـه في وطنيـة وأهليـة أحـزاب الإسلام السـياسي، وتحـذيره للنـاخبين

من التصويت لهم باعتبارهم متطرفين وقتلة، على حد زعمه.

نتائج الانتخابات.. الجميع على خطوة واحدة

تصريحات ولد عبد الله والأجواء المشحونة تلك، يبدو أنها لم تؤثر جيدًا على قناعات الناخبين وفق
يتانية موضوعية وغير منحازة، النتائج شبه النهائية التي تابعها “نون بوست” من وسائل إعلام مور
للوصول إلى النتائج الحقيقية لما يجري على أرض الواقع، بعيدًا عن حرب تسطيح المعلومات وقوالب
الدعائيات التي استخدمت طوال الأيام الماضية في تغطية الحدث من المؤسسات الإعلامية الكبرى في

المنطقة.

ــات إلى إجــراء مرحلــة ثانيــة في جميــع بلــديات العاصــمة نواكشــوط بين ــائج تتجه الانتخاب ــا للنت ووفقً
الحزب الحاكم وتحالف المعارضة، بعد فرز نحو % من الأصوات الخاصة بالانتخابات البلدية التي
تصدر فيها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم بمشاركة أحزاب منتدى المعارضة في أغلب
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بلديات العاصمة نواكشوط، دون أن يحقق أحد المتنافسين أغلبية حتى الآن.

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمیة “تواصل” المحسوب على جماعة
الإخوان المسلمين شكل من جانبه لجانًا للوصول إلى نتائج استباقية

كد في عدة بيانات متتالية ننقلها عن موقعه الرسمي على موقع للانتخابات، وأ
الإنترنت، أن نوابه يتفوقون خصوصًا في نواكشوط العاصمة

وبحسب اللجنة المستقلة للانتخابات يتقدم حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم يليه حزب
“تواصــل” الإسلامــي ثــم حــزب “تكتــل القــوى الديمقراطيــة” المعــارض، وفي اللائحــة الوطنيــة للنســاء
يــة الحــاكم فوز يتــاني، ليضمــن حــزب الاتحــاد مــن أجــل الجمهور واختــار هــؤلاء نحــو . مليــون مور
ير الخارجيــة ــان، علــى رأســهم حمــادي ولــد أميمــو وز ــة البرلم القطــط الســمان وكبــار معاونيــة بعضوي
السابق، كما تحافظ أم كلثوم بنت اليسع على مقعدها لدورة جديدة بالإضافة إلى الشيخ النعمة
ولـد أحمـد، بجـانب الناشـط السـياسي المثـير للجـدل محمد ولـد التراد الـذي نـادى خلال جلسـات الحـوار

يتانيا إلى مملكة ومبايعة محمد ولد عبد العزيز ملكًا دائمًا لها. الوطني وعلى الهواء مباشرة بتحويل مور

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمیة “تواصل” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين شكل من
كد في عدة بيانات متتالية ننقلها عن موقعه جانبه لجانًا للوصول إلى نتائج استباقية للانتخابات، وأ
الرسمي على موقع الإنترنت، أن نوابه يتفوقون خصوصًا في نواكشوط العاصمة على الحزب الذي
يقـــدم نفســـه علـــى أنـــه حـــزب الدولـــة ويســـتخدم وسائلهـــا، في إشـــارة إلى حـــزب الاتحـــاد مـــن أجـــل

ية الحاكم. الجمهور

كدت وقال “تواصل” إن مجموع الصناديق التي تم فرزها بلغت  من أصل  صندوقًا، أ
وصــول التجمــع الــوطني للإصلاح والتنميــة “تواصــل” إلى  أي نســبة %، بينمــا حصــل
ــــل القــــوى ــــا بنســــبة .%، وحــــاز تكت ــــى  صوتً ــــة عل ي الاتحــــاد مــــن أجــــل الجمهور
الديمقراطيـــة  صوتًـــا بنســـبة .% فيمـــا فـــاز اتحـــاد قـــوى التقـــدم بــــ صوتًـــا أي
نسبة .%، فيما حصل حزب الصواب على  صوتًا أي نسبة .%، والتحالف الشعبي

.%. أي نسبة  التقدمي على

يتاني عن ممارسة توجيه سافر للناخبين، ويتدخل  لا يبتعد الحزب الحاكم المور
في صلب العملية الانتخابية دون مراعاة لأدنى مقومات النزاهة والشفافية

الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم حصل بدوره على  أي نسبة .%، وحصل حزب
ــــع التغيــــير يتــــاني وحزب طلائ يتــــاني  ،%، كمــــا حــــاز تحــــالف حــــزب الوفــــاء المور الغــــد المور
يتاني  بنســـبة .%، فيمـــا حصـــل حـــزب الشـــورى مـــن أجـــل التنميـــة علـــى  أي المور

.%. نسبة



ماذا يفعل الحزب الحاكم في الانتخابات؟

يتاني عن ممارسة توجيه سافر للناخبين، كما هو الحال في العالم العربي، لا يبتعد الحزب الحاكم المور
ويتدخل في صلب العملية الانتخابية دون مراعاة لأدنى مقومات النزاهة والشفافية، ويوسع الطريق
لأحزاب عديدة تدخل ضمن نطاق ولاءاته لضمان مقاعد في البرلمان، بداية من حزب الاتحاد من أجل
الدیمقراطیة والتقدم وحزب الكرامة، نهاية بشخصيات سياسية وحقوقية وناشطين شباب وشعراء،
وأغلب هؤلاء إما لهم علاقات تاريخية مع السلطة، أو على الأقل على موقف موضوعي يقترب من

الموالاة لها.

يعــادي الرئيــس الحــاليّ بقــوة حــزب “تواصــل” ذا المرجعيــة الإسلاميــة الــذي انقلــب عليــه ولــد عبــد
العزيز ووصفه في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، قائلاً: “الذين يمارسون السياسة ويرتدون ربطات
العنق، يمكن أن يحملوا السلاح إذا لم يحققوا أهدافهم عبر السياسة”، ثم انتقل من الحديث بشكل
عمــومي عــن الإسلام الســياسي، ليحــدد هــدفه ويحصره في جماعــة الإخــوان المســلمين التي هاجمهــا

يتانيا. بشدة، مؤكدًا أنها تسببت في تدمير عدة بلدان عربية كانت أقوى وأغنى من مور

التصريحات الهجومية للرئيس يبدو أنها تأتي في إطار حملة مكثفة لتوثيق التطرف على الإسلاميين،
ولم يـترك أحـدًا لـه علاقـة بـالإسلام السـياسي إلا ورمـاه بسـهامه، سـواء المنظمـات الحقوقيـة المحسوبـة
علــى الإخوان أم رجــال الســياسة الكبــار الذيــن يمتلكــون علاقــة واســعة وتربيطــات انتخابيــة مــع التيــار

الإسلامي، وهو بذلك يرد الضربات لجماعة الإخوان التي تمثل أقسى طبقات المعارضة في مواجهته.

ولد عبد العزيز – وهو قائد عسكري وصل إلى الحكم بانقلاب في  ردًا
على إقالته من منصب قائد الحرس الرئاسي وانتُخب في  وأعيد انتخابه

في  – وصف قادة المعارضة باللصوص ومثيري الشغب، وهي ألفاظ
دأب عليها مع تمكنه من دفة الحكم في البلاد

يتاني حتى تبدو بلا حل، كما يتزعم إخوان يز بتغذية أزمات الشا المور ويتهم الإخوان ولد عبد العز
يتانيا صــفوف المعارضــة الــتي دعــت لرفــض التعــديلات الدســتورية في أغســطس ، بجــانب مور
يتاني، وهي عوامل أدت إلى احتدام الصراع بين الجماعة والرئيس، رفضهم حل مجلس الشيوخ المور

ورغم قوة جماعة الإخوان الضاربة فإنه كان لافتًا أن أغلب معاركها ضد السلطة لم تنجح.

ية التي طلبتها السلطة وعارضها الإخوان مررت وبنجاح ساحق فالاستفتاء على التعديلات الدستور
بغض النظر عن آلية تمريرها، وبموجب التعديلات تم حل مجلس الشيوخ الذي دافع عنه الإخوان
في مواجهة عبد العزيز، حتى انتهت العلاقة بينهما إلى صراع وجود، وحاليا ينسق الإخوان مع العديد
من القوى السياسية، من أجل الوصول إلى مرشح رئاسي آخر للمنافسة خلال الانتخابات الرئاسية

. المزمع إجراؤها في العام

يــز – وهــو قائــد عســكري وصل إلى الحكــم بــانقلاب في  ردًا علــى إقــالته مــن كــان ولــد عبــد العز



منصــب قائــد الحــرس الرئــاسي انتُخب في  وأعيــد انتخــابه في  – وصــف قــادة المعارضــة
بــاللصوص ومثيري الشغــب، وهــي ألفــاظ دأب عليهــا مــع تمكنــه مــن دفــة الحكــم في البلاد، وهــو مــا
اسـتنهض المعـارض التـاريخي ورئيس حـزب تكتـل القـوى الديمقراطيـة أحمـد ولـد داده لشـن هجـوم

ية الذي أسسه في البلاد. شرس على ولد عبد العزيز والدعوة إلى إسقاطه، ونظام الديكتاتور

يتانيا، ربما تعزز حربها الكلامية في مواجهة النظام الحاكم، إلا تتمتع جماعة الإخوان بقوة كبيرة في مور
يتانيا، فالحزبيــة أن الخطــورة في هــذا الصراع أنــه يصــب كــاملاً في صالــح النظــام المعمــول بــه في مور
العسكرية المتجذرة في البلاد والقبلية والعنصرية جميعها أمور تدعو إلى التراجع خطوات للوراء، لتعزيز
يتانيا التي تند في فئة الدول الهشة، بما يعني أنها في نظر الغرب تواجه تحديات الاستقرار في مور
أمنية خطيرة أهم بكثير من تجذير الديمقراطية، في ظل تمدد رقعة المتطرفين الذين يحتلون منطقة
الساحل والصحراء، وهي ملفات كان يعتمد عليها عبد العزيز في الحصول على دعم غير مشروط من

الغرب.

يجب على الإسلاميين الإبصار بما تراه الجهات الدولية الداعمة لولد عبد
يز التي تعتبر أن فاتورة التحول التدريجي للمجتمعات الحدودية قد تكون العز

باهظة إذا ما تم الضغط على السلطة

يـز إلى نسـف الديمقراطيـة بالكامـل، ويـدعمه في ذلـك إرث كـبير يسـتطيع تسـويقه وقـد يلجـأ عبـد العز
للغرب، عن تمزق الجيش الذي يتكون نحو % منه من ضباط جيش مغاربة من أصول عربية
وبربرية، بجانب طائفة الحراطين والأفارقة السود، بما قد يتسبب في انقسامات قبلية بهيكلية قيادة
الجيش نفسه، بسبب انعدام التوازن العرقي والعنصري بجانب أعمال الخيانة والانشقاق التي يحفل

يتاني.   بها التاريخ المور

يز، إذا ما أحسن الإسلاميون التصرف والاستفادة من تجاربهم السابقة، الضغط على ولد عبد العز
كــثر إنصافًــا، والعمــل بشكــل يجــب أن ينحصر أولاً في ضرورة الانتقــال بــالبلاد نحــو تنميــة اجتماعيــة أ
يــز العلاقــات المدنيــة العســكرية واحترام حقــوق الإنســان، وهــي مبــادئ لصــيقة بــل تــدريجي علــى تعز
يــق مســدود في نهايــة المطــاف، وينتهــي ومرتبطــة بإحــداث نمــو اقتصــادي، حــتى لا تصــل البلاد إلى طر
يتانيا إلى حال إخوان مصر، استنادًا إلى حقائق ثابتة لدى المجتمع الدولي، وجميعها الحال بإخوان مور

تؤكد وجود أعمال العنف في البلاد.

يـز التي تعتـبر أن كمـا يجـب علـى الإسلاميين الإبصار بمـا تـراه الجهـات الدوليـة الداعمـة لولـد عبـد العز
فـــاتورة التحـــول التـــدريجي للمجتمعـــات الحدودية قـــد تكـــون باهظـــة إذا مـــا تـــم الضغـــط علـــى
السلطة لتســمح بوصــول شخصــيات تــدعم العرقيــة المتطرفــة والتشــدد، خاصــة أن القــوى الدوليــة
نفسـها كـانت قـد شنـت غـارات جويـة عـدة وهجمـات بالكومانـدوز عبر الحـدود لوأد الخلايـا المتشـددة

المرتبطة بتنظيم القاعدة عام  وتصفية المتمردين الانفصاليين.



وهي الأزمات التي سارعت نواكشوط وقتها – عبر السرية وعدم إعلان المفاوضات – لحلها، خاصة
يتــاني لــديه روابــط تاريخيــة بالقبائــل العربيــة والجماعــات المتمــردة، ودائمًــا مــا يســتبق أن الجيــش المور
يز الذي استطاع احتواء الأحداث ويستطيع السيطرة عليها، وهو الملف الذي نجح فيه ولد عبد العز
التهديدات العابرة للحدود التي كانت ترهق الغرب، مما دعاهم لحمايته بمنتهى القوة وتقديم دعم
مفتـوح لـه، بمـا يضـع الإسلاميين والإخـوان في رهـان تـاريخي، هـل يسـتطيعون الفـوز بـه أم لا؟ الأيـام

القادمة ستجيب!
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